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د. كاظم المقدادي
إسـتحــوذت أسلحــة الــدمــار الـشــامل
العـراقية ولا تـزال على اهتمـام وانتباه
صنّـاع السيـاسة الأميركيـين وحلفائهم.
وكــانت الــسبـب الأول- المعلـن من قـبل
الإدارة الأمــــريكـيـــة- لغـــزو العـــراق
وإحـتلاله.وبــسبـبهــا تعـرض الـشـعب
العـــراقي الى حــروب وكــوارث ودمــار
ومـاًس. ولا يــزال ملفهــا لم يغلق لحـد

اليوم.
بـالمقـابل فـأن رغبـة الــشعب العـراقي
وطـموحه, وهـو  يعيش الـيوم مـرحلة
جـديـدة, بعـد أن تخلـص من كـابـوس
الـنظام الفـاشي المقبور,الـذي جثم على
صـدره قـرابــة أربعــة عقــود, أن تحل
مـشكلـة أسلحـة الدمـار الشـامل, ويغلق
ملفها الى الأبـد, مثلما يـتوق ويتطلع الى
تنـظيف تربة العراق مـن بقايا الأسلحة
المـشعـة والـسـامـة, ومعـالجـة  اَثـارهـا
وتداعيـاتها, الـتي  تشكل خـطراً جـدياً
يهـدد صحة وحيـاة المواطنـين, وخاصة
بــراعم حـاضـر ومــستـقبل المجـتمع-
الـطفولة العـراقية, ومن دون معـالجتها
جديـاً  فلن تنجـز عملية إعـادة الإعمار
وبـنــــاء العــــراق الحــــر والمـــسـتـقل
والــديمقـراطـي وتنـميـته. ولعـل خير
تجسيد لهـذه الرغبة وهـذا الطموح  هو
تصــريح رئيـس الحكـومـة العــراقيـة
المؤقتة الـدكتور أياد علاوي,الذي طمأن
العـــالم أجمع بـــأنه لا تـــوجـــد لـــدى
المسـؤولين العــراقيين الجــدد النيـة أو
الـرغبة في استـئناف البرامج الـنووية في
المـستقبل, وإعلانه بإن العراق لا يرحب
بـوجــود تلك المـواد علـى أراضـيه لأنه
يعتـبرها أسـلحة دمـار محتملـة, ووعده
بأن حـكومته ستـوجه جميع مصـادرنا
ومواردنـا نحو تنمية الاقـتصاد العراقي
والسلامـة والامن الوطنـيين, وستكرس
جهـودهـا في سـبيل تحــسين مــستـوى
رفاهـية الشعـب بدلا من تبـديد ثروات
البلاد علـى أسلحـة الـدمـار الـشـامل أو
الأسلحـة غـير الشـرعيــة. وهي مبـادرة
قوبلت بالإحترام والتقـدير والتأييد, في
الــداخل والخــارج, ذلك لأن  مـشــاريع
نظـام صدام حـسين المقبـور ومسـاعيه
المحمـومة للـحصول علـى أسلحة الـدمار
الشـامل لم تجلب سـوى المـوت والخـراب
والكوارث للـشعب العراقي, ولا مـكان لها
في العـراق الجديد, الـذي تريده غـالبية
العــراقـيين عــراقــاً حــراً ومـسـتقلًا

وديمقراطياًحقيقياً.
ووفقـاَ لهـذه الـرؤيـة وتـأكيـداً لهـا جـاء
طلب الحكومة العراقية المؤقتة المشروع
مـن الوكـالة الـدوليـة للطـاقة  الـذرية
الـتابعـة للأمم المـتحدة ايـفاد مفـتشين
لاجراء حصـر للمواد النـووية في البلاد,
الذي أكـده المديـر التنفيـذي للوكـالة د.
محمــد الـبرادعي قـبل أيــام بقــوله أن
وكـالـته تلقـت طلبــا رسميــا من وزيـر
الخـارجيـة العـراقي هـوشيـار زيبـاري
بعـودة المفـتشـين الدولـيين الي الـعراق,
ووعـده بإرسالهـم  الى هناك خلال الايام
المقبلة. وأضاف للصحفيين, بعد وصوله

الدكـتور تـيسير عـبدالجـبار
الآلوسي

وإذا كـــانـت الحـيـــاة تــسـير
بخطـوط لـولـبيـة متـداخلـة
ومعقدة فـإنَّ ما ننـظر إليه في
وضعنـا العـراقي الجـديـد هـو
أكثــر تعقيـدا حتـى من هـذه
العبارة الـشائـكة المعنـى.. وهو
من ثمَّ مـا يحمّلنـا مزيـدا من
التـدقيق المنتـظر في أوضـاعنا
القــائـمـــة. وعلـيه فــإنَّ أولى
مهـامنـا الـسيـاسيــة ستكـون
مسؤولية جمعية قبل أنْ تكون
مـسؤولية جهـة أو فئة أو قسمٍ

من شعبنا..
وهـذا الأمر ينطبق على القوى
المـنظَّمة ومـؤسسات مجـتمعنا
المــدني كمـا ينـطبق علـى كل
فرد عراقي في لحظتنا الراهنة
حيـث انقضى زمن )الـشعلينة
لازم( وكل فرد عـراقي يمارس
دور الحيـاد السلـبي هو إضـافة
أكيـدة لزعـزعة أوضـاع البلاد
وللتــأثير المبـاشـر علـى ذيـاك
الفـرد بــسبـب من الــرصيـد
الخـطير الـذي يـصبـونه بهـذه
الــسلـبـيــة في صـــالح القــوى
العنفية المـسلحة وقوى الظلام
التي تـريـدنـا أن نـسير وراءهـا

مغمضي العيون...
فمن يـنهض بتثـوير الطـاقات
الـكــــامـنــــة؟ ومـن يــنهــض
بمـســؤوليـة جــذب الجمهـور
المحبـط من إمكـان المـشـاركـة
الفـاعلـة في القـرار الـسيـاسي
الــوطـني العــام؟ ومـن يمكـنه
تحــريك البركـة الـراكـدة التي
صـنعهـا الــدكتـاتــور المتفـرد
بـعمـليــات الإقـصــاء والإبعــاد
بـوسـائل لهـوه الجهـنميـة التي
مــارسهــا وهـــو يمتـص دمــاء
الأحـرار الذين رفعـوا أصواتهم

الـديموقراطيـة التي تتخذ من
التعـددية والتداولية طريقا لا
عـودة عـنه ولا تلكـؤ متردد في

سلوكه وخوض غماره...
إنَّ كل مفــردة مـن تـلك الـتي
وردت بخــصـــوص تــــشكــيل
السلـطة الـوطنيـة لابد من أنْ
نـضعهــا في مـســار الـتنـفيــذ
والمـمارسة ولا يمـكن التهاون في
مفــردة مـنهـــا لأنَّهــا تــأتـي
بقـصــديــة تحـقيـق التــوجه
الــديمــوقــراطي ورفـض أيــة
ممـارسات دكتاتوريـة تسلطية
أو مـا شـابه من قـيم ومبـادئ
أضرت طويلا بشعبنا وبحركته

الوطنية... 
ولأجل تحـقيق كل هـذه المهـام
والمـســؤوليــات يـنبـغي عــدم
الركون إلى الـدعوات المتكـاسلة
التي تكتفي بالكلمات ولا تُقدَّم
إلا للتهرب من مسؤولية العمل
الجدي بمعـنى لابـد من العمل
الـراسخ من أجل أوسع تحـالف
تحت مـسمـى )العـراق أولا( أو
)العـــراق الآن( أو )الـتحـــالف
الوطني الـديموقراطي( وحتى
يـتحقق مـثل هــذا الـتحــالف
العريض لابـد للقوى القـريبة
مـن بعــضهــا أن تـبــدأ نــوى
للتحالف الـواسع بخاصة القوى
الديمـوقراطيـة وقوى اليـسار

والتنوير...
إنَّ تهـيئـة الـرأي العـام لأخـذ
دوره كـاملا في تقـرير مـسائل
المــسـيرة الــديمــوقــراطـيــة
ومؤسساتها والفـديرالية يظل
الأرضيـــة الأكثـــر منـــاسبــة
لـتحقـيق عـــراقنــا الجــديــد
المـستقـر عـراق ديمـوقـراطي
تعددي فيدرالي موحد.. وتلك
هـي حلقـة عـملنـا الـسيــاسي
المــبــــــاشــــــرة الــيــــــوم...

والاخـتلاف وإقـــرار الحقــوق
الإنسانية الأساسية للجميع ...
9.القيــام بحملات عـمل وطني
مـشتركـة تنـفتح علـى القـوى
الإقليميـة والدوليـة التي ترى
أغلـبية قـوانا صحـة مبادلـتها
العلاقـات التضـامنـية وتـبادل
المصالح المشتركة معها بما يعزز
من مـسـيرتنـا نحـو تـرسـيخ
مفرداتنـا البرامجية الـوطنية

الديموقراطية...
ويــظل بعــــد ذلك مـن المهـم
التأكيد علـى حقيقة خياراتنا
لمـؤسسات حكومتنا الجديدة أو
السلطة الـوطنية وتقسـيماتها
الإداريـة فمن الضـروري القول
هنــا: إنَّ العــراق الجــديــد لا
يمكـنه بأيـة حال مـن الأحوال
التخلـي عن تـشـكيله بـوصفه
أمـة بـالمفهـوم الـسيــاسي بمـا
يمـنحه )راهـنـيــا( الــوحــدة
الـــوطـنـيـــة بـكل أطـيــــافه
ومكـونــاته من عـرب وكـرد
وكلـدوآشـور وتــركمــان وكل
المكوّنات الأخـرى التي عادة ما
يـسمـونهـا الأقليـات القـوميـة
والـديـنيــة وهي في الحـقيقـة
مكونـات لها وجـودها المعـنوي
الأدبـي الكـامل الـذي يمـنحهـا
حقـا غـير منقـوص بخصـوص
هــويـتهــا واسـتقـلاليـتهــا في
ممــارســاتهــا وطقــوسهــا أي
بخـصــوص الــوجــود اللغــوي

والثقافي والإداري وما إليه..
وعلـيه فإنَّ خـيار الفـديرالـية
القــائم علــى احترام كل هـذا
التـنوع الموجود واقعيا في الأمة
العـراقيـة أمــر يظل جـوهـرا
للتـأسيـس الصحـيح الصـائب
لعــراقنــا الجــديــد ولا يمـكن
الـتخلي عن النـظام الجـمهوري
الفـيـــدرالـي بمـــؤســســــاته

الهيـئة لتكـون حارس نظـامنا
الديموقـراطي الجديد.. فنحن
في مـرحلـة تغـييرات جـذريـة
]ثورية[ عميقة ما يعني إتاحة
أوسع الفـرص لاسـتيعـاب تلك
المـتغيرات ومتابـعة متطلـباتها
وهنــا يلــزمنــا التــوافق مع
التغيير بعدم انتـظار أنْ يأتينا
كـل شئ مـن الحكـومــة أو من
أعلـى أو أنْ تمارس قوة بـاسمنا
الـسـلطــة بل علـينــا أنْ نبـدأ
السلطـة من تحت من أدنى من
القواعـد حيث مجـالس الحكم

الأهلي أو المدني البلدي...
8.منع سطوة أو سـرقة نظـامنا
المـؤسساتـي بتفرّد قـوة أو فرد
أو جهة حـتى لـو كانـت الجهة
زاعـمة تمـثيل الأغلبـية طـالما
كــانـت نتـيجــة ذلك الادعــاء
وتلك الممارسـة حرمان الأقلية
من حقــوقهـا تـامـة كــاملـة
واستبعادها عن دائرة القرار إذ
الحـق التــأصـيل لـلتـــداوليــة
والتعدديـة التي تلائم الـتنوع

الـوطـنيـة الحـاضـرة وتمـتلك
الـبرامج الجــديــة الـصحـيــة
الـصــائـبــة لـنــشــر الـفكــر

التنويري... 
6.تحــديــد أهــداف المــرحلــة
القريبـة وتعيين وسائل العمل
في إطارها وهنا لابد من تفاعل
جمــيع الــــرؤى والــبحـث في
القـواسم المـشتركـة من دون أنْ
نجعل من تلك القـواسم تمييعا
لخـصوصيـات القوى وممـثليها
مـن الحــــركــــات والأحــــزاب
وبرامجها السـياسية الخاصة أو
اعتــداء علــى اسـتقـلاليـتهــا
الأيديولوجية أو التنظيمية أو

السياسية...
7.وعليـنا بـعد تـوفير الأرضـية
التـنظيمـية التي لا تقـوم على
تكـوينات حـزبية معـزولة, أنْ
نقـــوم بـتـــشكـيل مجـــالــس
وتكـوينـات عـمليـة للـسلطـة
المحليـة في المـدن والمحــافظـات
وعلى المستـوى الوطني بخاصة
وجـود مــرجعيـة بـرلمــانيـة

مساحة استعمال...
3.تعــــزيــــز الــتفــــاعـل مع
المنظـمات الثقـافية وحـركتها
الـتنــويــريــة الـتثـقيـفيــة
والتعــويل علـى مـسـاهـمتهـا
الفــاعلـــة من نمـط تحــريك
المـســرح والـفنـــون الجمـيلــة
والسينما وما إليها من جمعيات

ومنتديات متخصصة... 
4.مـن الــطـبــيعـي الــبحـث في
أفـضل آليـات انـتصــار الفكـر
الديموقراطـي وإعادة الحيوية
المنــاسبـة لـدوره الحقـيقي في
الحيـاة العـامـة بعــد طغيـان
القــوى الإرهــابيــة المــسلحــة
ومحاولتها سـرقة نتائج إزاحة
الطاغية الـدكتاتور من مسيرة

شعبنا...
5.ولابــد هنــا من تفـعيل إطـار
تحـالـفي تنـسيقـي بين القـوى
الشعبيـة الوطنيـة وحتى تلك
الـقوى الأخـرى التي يمكنـها في
أقل تقـــديـــر الـتفــــاعل مع
خـصــوصيــة مهـام المــرحلـة

للأحـــــزاب والمــنـــظــمـــــات
والجـمعـيـــات والمـنـتـــديـــات
الثقافية والأدبية والشخصيات
الوطـنية بمغادرة أشكال العمل
الـسـري الـســابق المـتحفِّـظ في
حركته والانفتاح على الطريقة
الديمـوقراطية الـبرلمانية ومن
الـضــروري عقــد المــؤتمــرات
المفتـوحة والـندوات المنتـظمة
مع أوسع ملتقيات الجمهور ...

2.تفـعيل الـعمل الـتعبــوي بين
فـئات جمهـورنا العـريض عبر
منافذ الإعلام الحـر الجديد...
بـتـــوظـيف وســـائـل الإعلام
المتاحـة وطبيعة الحريات التي
امتـلكتها حـديثا... ولابـد هنا
للحكـومة الجديدة من تنشيط
فـضائيـتنا الـوطنيـة من جهة
ودعـم الـنـــشــــر الــصـحفـي
والمـطبوعـات الدوريـة وغيرها
من أشكـال الاتصـال الإعلامي
الحديثة, ومن ذلك على سبيل
المثال تـوسيع اسـتخدام شـبكة
الإنـترنــت وجعـلهـــــا في أوسع

بوجه سياساته القذرة؟!!
لعل كل قوة سيـاسية عـراقية
متجــذرة واسعـة أم جـديـدة
نـاشئة يمكنهـا العمل الحقيقي
فقـط في إطــار مـن الاتـصــال
الجمــاهيري والانـفتــاح علـى
الــــرؤى كـمــــا هــي علــيه في
تعبـيرات ابن الشـارع وليس في
فـذلكـة التـنظـير المنعـزِل عن
الـواقع.. وهـو ما يُـنتظَــر من
القـــوى الـــوطـنـيـــة حـيـث
التمـرينات الجـدية للممـارسة
الديمـوقراطية.. والـبداية من
الـتغيّـر الــداخلي في جـوهـر
سيـاسات الأحـزاب والمنظـمات
والـتخلـي عـن طــرق الأمــس
الكلاسـية الغلـيظة سـواء منها
المـســوَّغــة الـتي استــدعـتهــا
ظــروف الأمس والـعمل في ظل
أجواء الطغيـان وحكم الحديد
والنـار والقـلق من الاختراقـات
الأمـنـيـــة لأجهــزة الـنـظــام
الـبــولـيـسـيــة أم غـير المـبررة
المرضية التي ينبغي استبعادها

من فلسفة العمل الجديد...
نحن بمجـابهـة تغيـيرات كثيرة
في معطيـات عملنا التـنظيمية
من جهة وفي معطـيات صلاتنا
الجمـاهيريـة.. ونحن بحـاجـة
لمــراجعــة أكيـدة لـتفـاصـيل
شعـــاراتنــا وبــرامـج عمـلنــا
والآليـات المـتبعـة في معـالجـة
إشكـالات الواقع الجـديد.. ومن
الـطـبيـعي أنْ تــشهــد الحــال
الــسـيـــاسـيـــة هـــذه عـمـيق
الـتغييرات في ضـوء انزيـاحات

الواقع وتداخلاته...
وبجملـة القول ينبغـي التوكيد
علــــــى الآتــي مـــن المهــــــام

والمسؤوليات:ــ
1.تفعيل العـلاقات الجمـاهيرية
وتـوسـيع العـمل الـتنـظيـمي

مهمـاتنـا ومسؤولياتنـا في العـراق الجـديــد

ليكن تحديد التلوث الإشعاعي ومعالجة ضحاياه
ضمـن المهمـة القـادمـة للتـحقق من وضع المـواد النـوويـة العـراقيـة

1991, عـرفنـا قـارئ العـربيـة بنتـائج هـذه
الـدراســات في العـديــد من الـدراسـات
والتقـاريـر العـلميـة الـتي نشـرنـاهـا في

مجلات وصحف عربية وعراقية.
وتجـــدر الإشـــارة الى أنه رغـم كل مـــا
حـصل, لم تـتخــذ  سلـطــة الإحـتلال
الـبغيض الإجـراءات المطلـوبة للـحد من
التسـرب الإشعاعـي, ولم تسمح بـإجراء
مسح شامل, ولم تقم بمعالجة المصابين,
منـتهكـة إتفــاقيـات جـنيف المـتعلقـة
بحمـايـة المـدنـيين زمن الحـرب وأثنـاء
الإحتلال,التي تـلزمـها بـذلك, ولم تبرر
مـوقفهـا هـذا, الـذي أضـر بـالعــراقيين

الأبرياء !  
إن حـكومة الدكتـور أياد علاوي مدعوة
الى تقديم طلب مماثل الى وكالات دولية
متخصصة أخرى,وفي مقدمتها: برنامج
,UNEP الأمـم المـتحـــدة للـبـيـئـــة
WHO ومنـظمـة الـصحـة العــالميـة
وتدعـوهمـا لمشـاركة الـوكالـة الدولـية
للطـاقـة الـذريـة في المهمـة القـادمـة في
العراق. فالوكالتـان المذكورتان معنيتان
أيضاً بشأن التلـوث البيئي وتداعياته في
العــراق, خصـوصـاً وأن بـرنــامج الأمم
المتحدة للبيئة كان قد أعد دراسة مهمة
عن الـواقع الـبيـئي الــراهن في العـراق,
وأضرار الحـروب والذخـائر المـشعة التي
إسـتخــدمـت خلالهــا, وطــالـب سلـطــة
الإحــتلال عقـب إنـتهـــاء العـملـيـــات
العـسكـريـة في نـيسـان/ 2003 بـالـسمـاح
لخبرائـة بـدخـول العـراق فـوراً وإجـراء
تقييم شـامل للبيئـة العراقـية ولحجم
التلوث الـبيئي ومصادره.بـيد ان سلطة
الإحتلال لم تـسمح له.علمـاً بأن لخبراء
البرنـامج المذكـور تجربـة غنيـة في هذا
المضمار.أمـا منظمة الصحة العالمية فقد
كان فـريق علمي منهـا قد زار العراق في
اَب / 2001, وإتفـق مع وزارة الـــصحــــة
العـراقيـة اَنـذاك علـى إجـراء دراسـات
ميـدانية وفحـوصات وتحـاليل لضحـايا
اليـورانيوم المنـضب, بيد أن المـنظمة لم
 تنجز الإتفاق تحت تأثير أحداث أيلول /
      2001 والــــضغـــــوط الأمـــــريـكــيـــــة
المحمـومة للتهـرب من تحمل مسـؤولية
نتــائج إستخـدام ذخـائـر اليـورانيـوم
المـنضب.ولـذات الأسبـاب وقفـت موقـفاً
سلبياً من ضحايا التلوث الإشعاعي عقب

الحرب الأخيرة وتداعياتها.
نـأمل أن تسـتجيب الحـكومـة العراقـية
المــؤقتـة لمقـترحنـا, وتـعمل الـوكـالات
الدولية المتخصصة المذكورة معاً, مؤدية
واجـبهــا المهـني والعلـمي, بـكل إخلاص
ونـزاهـة, مـتمـسكـة بـإسـتقلالـيتهـا
وموضـوعيتهـا ومصـداقيتهـا العلمـية,
ساعـية جهـد إمكانـاتها لـتقديـم العون
اللازم والعـاجل للـضحـايــا, ولإنتـشـال
المجتمع العـراقي من تـداعيـات التـلوث
الإشعـاعي. وبـذلـك تنفـذ إلتـزامـاتهـا
المـنصـوص عليهـا, ووجـدت من أجلهـا,
وتــسـتعـيـــد إحـترامهـــا وهـيـبـتهـــا
ومصداقيتها, التي  تزعزعت نوعاً ما  في
ظل  الهـيمنـة الأمــريكيـة وتـدخلاتهـا
ـــــــــــــــــــــوطـــهــــــــــــــــــــــا!  ـوضـــغ ـ

الصـادر منهـا) منخفض الى حـد كبير(,
غـير ان جنـــودهم  كــانــوا يــدفعــون
للمواطنين مـبالغ مقابل الحـصول على
حاوياتهـا  بعد ورود تقاريـر بان الناس
يـقومون بتخـزين الاغذية والمـياه فيها.
وتـوقع مـراسل )رويترز( اَنـدرو جـراي
تزايـد المخاوف  بـعد اكتـشاف صـناديق
معــدنيـة مـوجــودة في منــازل سكـان
المنطقـة اخذوهـا من التـويثـة, وأكدت
العـالمة )ريان تيـول(- من )غرين بيس(
بانها مصدر مـشع يستخدم في الاغراض
الـصنـاعيـة, وأن المــواطنين في الامـاكن
القـريبـة مـنه يتعـرضـون لاشعـاع  في
نصف سـاعة يعادل الحـد الاقصى الامن
الذي يستقبله الشخص خلال عام كامل
بـالمعايير الغربية, ممـا يعرضهم لمخاطر
كـبيرة للاصـابـة بــالسـرطـان وامـراض
الاشعـاع الأخـرى.وأضـافت, بـينمـا كـان
الاطفـال الصغـار يتراكـضون حـولها: ان
ارتفـاع مستـويات الاشـعاع بهـذا المعدل
تمثل خطرا على كل من يعيش, وحتى
من يلعب هنـا ! وحيال خطـورة الوضع
كــان الأطبـاء في المــستـشفـى المحـلي في
التــويثـة في حـالـة تـأهـب وإن ليـس
بمـتـنـــاولهـم الــشــيء الكـثـير لإنقـــاذ
المصـابـين.علمـاً بـان الـدكتـور  محمـد
الـبرادعـي كــــان قــــد حــــذر الإدارة
الأمـريكيـة, أبان تكـراره لطلب وكـالته
منها  بضرورة السـماح لخبرائها بدخول
العراق فـوراً, لتقييـم الوضع الإشـعاعي
هناك, بأن) ثمة وضعا اشعاعيا وانسانيا
ملحـا يتطـور هنـاك استنـادا لتقـارير

شهود عيان(. 
أمــا الـتلــوث الإشعــاعـي النــاجـم عن
إستخـدام الـذخـائـر المـشعـة في الحـرب
الأخيرة, فقـد أكـدت دراسـة ميـدانيـة
إشـعاعيـة علميـة كبيرة أجـراها المـركز
UMRC( الطـبي  لأبحاث اليـورانيوم
وهو مـركـــز دولـي مستقــــــــل( خلال
الفـــــــــــــــــترة من 10/10 -2003/10/27,
إنتـشــار التلـوث الإشعــاعي في 10 مـدن
عــراقيــة من وسـط وجنـوب العـراق.
ووجد  بـدرجات خطيرة في الـركام, وفي
الهـواء والتربة, وفي دم وبول مدنيين,وفي
جثـث الجنــود.وقــد تجــاوز الـتلــوث
الإشعاعي في بعض المناطق عشرات اَلاف
أمـثال  الحـد المسمـوح به. وأكدت وزارة
البـيئـة العــراقيــة ان هنـاك زيـادة في
مــستـويـات الـتلـوث وخـصـوصــاً من
الـيورانيـوم المنضب حـيث بلغت نـسبة
التلــوث 30 الف عن الحـد المـسمـوح به

)المدى(, 2004/6/24(.
وأكــدت أبحــاث العــديــد مـن العـلمــاء
الغـربـيين والأمــريكـيين المـسـتقـلين,
والبـاحـثين العـراقـيين, بــأن التلـوث
الإشعاعـي سبب  كارثـة بيئيـة وصحية
وخيمـة في العراق, مـن معالمهـا: أمراض
الـسرطـان,وفي مقـدمتهـا سرطـان الدم
وأورام الغــدد اللمفـاويـة, والـتشـوهـات
الولادية, والإسقـاطات, والولادات الميتة,
وتلف جـهاز المنـاعة والـكبد والـكليتين,
والعلل العصبية والعضلية, وغيرها,التي
إنتشـرت منذ حرب الخليج الـثانية عام

الأمــريكيـة علـى الـوكـالـة ومـديـرهـا
الـتنـفيـــذي,والتي حـــولت الــوكــالات
الـدوليـة المتخـصصـة من تـابعـة للأمم

المتحدة الى)تابعة( للولايات المتحدة..
لكـن الوكـالة الـدوليـة للطـاقة الـذرية,
لـلحقيقـة والتـأريـخ, لم تسـكت  حيـال
عمليـة نهب بـراميل المـواد المشعـة من
موقع التويثة, فطالبت بدخول خبرائها
للعـراق فـوراً للـوقـوف علـى مـا حصل,
ولدرء المخاطر. بـيد ان سلطة الإحتلال
لم تـسـمح لهـم إلا بعــد مــرور نحــو 6
أسـابيع. ليـس هذا فقـط, بل وإشترطت
ان تـقتصـر مهمـة الخبراء عـلى إحـصاء
حاويات المـواد المشعة المفقودة من موقع
)ج(, وإعادة تعـبئة المـواد المشعـة بشكل
آمن.ومـنعت أن تتـضمن مهـمة الـفريق
قيــاس الـتلــوث البـيئـي النــاجـم عن
الحـادث, أو مراجعـة التقـارير الخـاصة
باحـتمال إصـابة الـسكان القـريبين من
الموقع بأمراض بسبب التعرض للإشعاع
الـنووي.كمـا ومنعت فـريق الوكـالة من
دخـول المجمع الـرئيـسي لمـركـز أبحـاث
الـتويثة و6 مـواقع نووية أخـرى يعتقد
أنهـا نهـبت في فترة الفـوضى الـتي عمت
بعد انتهاء الحرب. وعنـدما باشر فريق
الوكالـة مهمته في السـادس من حزيران
2003,أحـيط تحـركـه بتكـتم شـديــد طيلـة
الأسبــوعين الــذين قـضــاهمــا هنـاك
!..وفيـما بعـد  أعلن د. محمـد البرادعي
ان خبراء وكــالـته تــوصلــوا الى مــصير
غـالبـية الـيورانـيوم المـفقود مـن موقع
تخــزينـه في التــويثــة,إلا أن منـظمـة
)غريـنبيـس( شككت بـهذا, وقـالت انه
يمكـن ان تكون هنـاك كميـات كبيرة من
المـادة في الخـارج. وفعـلًا إتضح مـؤخـراً
بـان نحو 40 كيلـوغرامـاً من اليـورانيوم
235 المخـصب بـدرجـة 2.5 بـالمـائـة, لا تـزال
مفـقودة لحـد اليـوم.ومع ان المسـؤولين
الامـريكيين  قللـوا من خطـر المواد التي
نهـبت, قــائـلين ان مــستــوى الاشعــاع

1991- 2003, نجــم عــن إســـتخـــــــدام القــــــوات
الأمريكيـة والبريطـانية لـنحو 800 طن
من ذخـائر اليـورانيوم المـشعة  في حرب
الخليج الثانية عام 1991, ونحو 2000 طن
في حــرب الخـليـج الثــالثــة عــام 2003,
وكذلك أثنـاء تدمير الأسلحة الكيمياوية
والبايـولوجية في الأراضي العـراقية عام
1991 من قـبل خبراء الأمـم المتحـدة, وخلال
عمليـات السـلب والنهب الـتي حصلت في
نيـســان/             2003, عقـب سقــوط
نظـام صـدام حـسين, وطــالت مخـازن
المـــــواقع الـنــــوويـــــة العــــراقـيــــة
ومختبراتها,خاصة موقع التويثة, وقيام
الـسـراق بــسكب الـبراميل والـصنـاديق
وغيرهـا من حاويـات اليورانيـوم والمواد
المشعة الأخرى على الأرض وفي الأنهر وفي
البـالـوعــات المنــزليـة, لجهـلهم اَنـذاك
بمحـتويـاتها ومخـاطرهـا عليهـم وعلى

البيئة والناس الآخرين.
والمتتبع يعلم ان الوكالة الدولية للطاقة
الذرية لم تتحرك وتقوم بواجبها حيال
مـشكلــة التلـوث الإشعــاعي في العـراق
النـاجم عن ذخـائر اليـورانيوم المـشعة,
مثلمـا قامت بالتحري عن أسلحة الدمار
الـشــامل ومـــراقبــة المـــواد النــوويــة
العراقـية.  وهو من صلب مـهماتها. فهي
أحـدى الـوكـالات الـدوليـة المتخـصصـة
التــابعــة لـلأمم المـتحــدة, ومـهمـتهــا
الأساسـية حمايـة البشـرية من المـخاطر
النووية ودرئها.ولهذا الغرض هي تعمل-
كمـا تـنص وثـائق الأمـم المتحـدة-  من
أجل الاستخـدامـات الآمنـة والـسلـميـة
للـطاقـة, وتكفل, عن طـريق مجمـوعة
من اتفـاقـات الـضمـانـات, عـدم تحـويل
المــواد والمعـــدات النــوويــة المــوجهــة
لـلاستخـدامـات الـسلـميـة إلى أغـراض
عـسكـريـة. ويعـرف أيضـاً أن التقـصير
الذي حـصل من قبل الـوكالـة الدولـية
لـلطـاقـة الـذريــة حيـال ملـف التلـوث
الإشعــاعي في العـراق أمـلته الـضغـوط

حـسين البائـد بتفكيك بـرامج الأسلحة
المحظـورة قبل الحرب أم لا. وأضاف  بأن
وجهة النظر الروسية تتمثل في ضرورة
عـودة مفتـشي الـوكـالـة, ولجنـة الأمم
المـتحدة للـمراقبـة والتحقق والتـفتيش
عـن الأسلحــة وإنهــاء مهـمتـهم, وقـال:
ناقـشنا إمكـانية وجـود عملية مـراقبة
وتحقق مــسـتـمـــرة في العــراق. وأكــد
البرادعي أن محـادثات الـوكالـة ستـكون
الآن مع الحكومـة العراقيـة ومع مجلس
الأمن, مـشيرا إلى أن المـراقبـة المـستمـرة
ضـروريــة للتـأكــد من أن العــراق )لن
يحـيي( برامجه لأسلـحة الدمـار الشامل.
وتــوقع الـبرادعي أيـضـــا أن ينــاقـش
احـتمــال حـــــــــدوث تلــوث إشعــاعي
للـمنــاطـــق المحـيطــة بــالمنـشــــــــآت
الـنوويـة العـــــــراقيـة بسـبب عملـيات
الـنهب الـواسعـة الـنطـــــــــاق خـــــلال
الفــــوضــــى الــتي أعقـبــــــت الغــــزو
الـــــــــــذي قــادته الـولايـات المـتحـدة
العـــام الماضي )) رويترز(, 28/6/2004(.

وموضوع التلوث الإشعاعي في العراق هو
الأهم والأخطر برأيـنا,وهو الذي ينبغي
الـتركيز علـيه وبشكل جـدي واَني. فإذا
كــان من شـأن إتمـام عـمليـة المــراقبـة
والـتـحقق مـن المـــواد الـنـــوويـــة,الـتي
سـتنفذ,أن تطمئـن العالم, وبخاصة دول
الجيران, لعدم وجود اي امكـانية لاعادة
بناء بـرنامج سري للتـسلح النووي, فان
دراسـة وتقييم ومعالجة مـشكلة التلوث
الإشعـاعي في العراق,أياً كان مصدره, من
شـأنهـا التحقق,أولًا, مـن وجود الإشـعاع
ومصـدره, وأن تـسـاعـد, ثــانيـاً, علـى
إنتـشال المجتـمع العراقـي من تداعـياته
البيـئية والصحيـةً, ومعالجة, ثـالثاً, من
تبقى حياً من الـعراقيين ضحايا التلوث
الإشعاعي.وهي مهمة إنسانية عاجلة من

صمبم مهمات الأمم المتحدة!
فلـم يعد سـراً أن تلوثـاً إشعاعـياً وسمـياً
خـطيراً حـصل في العـراق خلال اعـوام

الي مطـار القاهـرة, انه ينبـغي ان يعود
مـفتـشــو الاسلحـــة التــابعــون لـلامم
المتحـدة ايضا لاكـمال مهمـتهم.وقال  ان
مفتـشـين مكلفـين بمهمـة التـحقق من
وضع المـواد النووية  العراقية سيعودون
قريبا. وأكـد أنهم ليسوا مفتشي أسلحة.
بينمـا قالـت الوكـالة الـدوليـة للطـاقة
الذرية انها تامل في ان تكون هذه خطوة
نحــو استـئنــاف عمـليــات الـتفـتيـش
الـكاملـة. وأوضحت المتحـدثة بـاسمها )
ميـليـســا فـلمـنج( : مـن المتـطـلبــات
الضـروريـة ان تقـوم الـوكـالـة الـدوليـة
بهذا الحصر. وبـالاضافة الي هذا تتطلع
الوكالة الي ان يعيد مجلس الامن الدولي
تفويضه للوكالة للعودة الي العراق حتي
يمكن استـبعاد اي امكـانية لاعـادة بناء
برنـامج سري للـتسلح النـووي )وكالات

الأنباء(, 2004/7/20(.
ويذكر أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة
الــذريــة لم يـعثــروا قــط في عمـليــات
الـتفتيـش التي قـامـوا بهـا علي مـدي 4
اشهـر قـبل شن الحـرب علـى العـراق في
اذار/ مـارس عــام 2003, علــى اي دليل
على ان العراق كان يعيد احياء برنامجه
الخـاص بالاسلـحة النـووية علـى الرغم
من تأكيـد الولايات المـتحدة وبريـطانيا
علــــى انه يـــسعـي لامـتلاك اسـلحـــة
نووية.غير ان الوكالة لم تستبعد قط في
التقـارير الـتي قدمتهـا الى مجلس الامن
قبل الحـرب احتمال ان تكـون الاتهامات
الامريكية والبريـطانية صحيحة. والان
يـرغب مـديـرهـا التـنفيــذي البرادعي
بـوضع نهـايـة لهـذا الفـصل من تـاريخ
العــراق.وقــال الـبرادعي بــأن ) عــودة
المـفتــشين الــدوليـين الى العــراق تعــد
ضروريـة, لا للبحث عـن اسلحة الـدمار
الشامل, بل كـي يمكن للوكـالة ان تكتب
تقـريرا نـهائـيا بخـصوص عـدم وجود
اسلحــة للـدمـار الـشـامـل حتي يمـكن
للمجتمع الدولي ان يـرفع العقوبات عن
العراق(.  وكانت وكـالتان دوليتان تولتا
البحـث عن اسلحـة محظـورة في العـراق
قبل الغـزو الامــريكي في العـام المـاضي.
فقـد تـولت الـوكـالـة الـدوليـة للطـاقـة
الـذريـة الـتفتيـش عن بـرامج نـوويـة,
بيـنمـا تـولـت )لجنــة الامم المـتحـدة
للرصد والتحقق والتفتيش( البحث عن
اسلحـة كـيمـاويـة وبيـولـوجيـة وعن

صواريخ محظورة.
وكانت الوكـالة الدوليـة للطاقـة الذرية
قد أبـدت, في نفس الـيوم الـذي تم فيه
تـسلـيم الــسلطـة في العــراق للحكـومـة
العراقـية المؤقتـة وطــــــوي صفحـــــــة
الإحـتلال, في 2004/6/28, إسـتعــدادهــا
لمنــاقشـة عـودة مفتـشيهـا الى العـراق.
وأعلن مـديرهـا التنفيـذي البرادعي, في
مـؤتمـر صـحفي بمــوسكــو مع رئيـس
الوكـالة الـفدرالـية الـروسيـة للطـاقة
الـذرية, عقب اجتماعه الأخير مع وزير
الخارجيـة الروسي سـيرجي لافروف في
موسكو, إنـهما اتفقا علـى ضرورة عودة
مفـتشـي الأمم المتحـدة للعـراق لإكمـال
مهمــة التحقق مـا إذا قـام نظـام صـدام

عراقنا جديد في كل شئ على الرغم من ترابط حلقات
الزمن والفعل الإنساني وأنشطته.. وعلى الرغم من أنَّنا لا

نبدأ من الصفر بل نمتلك خزين آلاف من سني الحضارة
وعقودا من زمن الفعل المتمدن وتراكمات الخبرة المعاصرة في
مناحي الحياة كافة, إلا أنَّنا في الحقيقة نظل بحاجة لقراءة

جديدنا ومتطلبات مجابهة ما يفرضه علينا من مهام
ومسؤوليات من أجل تجاوز أكيد لمشكلات تجابهنا

اليوم...

العدد )184( الثلاثاء )24( آب 2004

NO (184) Tus. (24) August


